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القلعة الشهابية
أطلال تاريخية مهملة في جنوب لبنان

حاصبيا ـ عمر يحيى

ــدة  ـــلــ قـــــبـــــل أمــــــــتــــــــار مــــــــن ســــــــــوق بـ
حــاصــبــيــا، جــنــوبــيَّ لــبــنــان، يــبــرز 
بـــنـــاء أثـــــري لا يـــتـــجـــاوز ارتــفــاعــه 
المحيطة تصل  فيما حــدوده  عشرين متراً، 
إلى نحو 220 متراً، فيه العديد من القناطر 
والشبابيك الأثرية. لدى سؤال أيٍّ من أبناء 
مركز قضاء حاصبيا حالياً،  البلدة، وهي 
التيم،  وادي  قديماً عاصمة منطقة  وكانت 
ــهــا 

ّ
ــذا المـــكـــان، يــجــيــب عــلــى الـــفـــور بــأن عـــن هـ

السراي أو القلعة الشهابية.
مدخل القلعة الرئيسي الذي كان الفرسان 
ــا بـــأحـــصـــنـــتـــهـــم، مــقــفــل،  ــمـ ــلـــونـــه قـــديـ يـــدخـ
والــســبــب الـــخـــوف مـــن الــعــابــثــن، بحسب 
ــيـــرة عــدلــة شـــهـــاب، ابــنــة الأمـــيـــر مفيد  الأمـ
ــلــــى الـــتـــســـعـــن،  ــاب الـــــــــذي شـــــــــارف عــ ــ ــهـ ــ شـ
وهــو واحــد مــن بــن ثلاثة أشــقــاء مــا زالــوا 
قاطنين وصامدين في القلعة حتى اليوم، 
والآخــــــــــران هـــمـــا الأمـــــيـــــران مـــنـــذر وعـــــادل 
)تحفظ السجلات المدنية في لبنان لأبناء 
وبنات عدد من الأسر اللبنانية التاريخية 

ألقابهم المتوارثة(.
هذا المدخل هو كناية عن قنطرة لها بوابة 
قش 

ُ
ن لوحة  تعلوها  الأثـــر،  قديمة  خشبية 

عليها: »مــمــا عُــمــل بــرســم ســيــدي ومـــولاي 
الأمـــيـــر عــلــي الــشــهــابــي وذلـــــك ســنــة 1009 
هــجــريــة«. كـــذلـــك، إلـــى جــانــب الــقــنــطــرة من 
الأعـــلـــى نــحــت لأســـديـــن مــتــقــابــلــن مقيدين 
بالسلاسل وأمامهما أرنبان طليقان، وذلك 
دلــيــل عــلــى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، بحسب 
 المــدخــل المعتمد حالياً 

ّ
لــكــن الأمــيــرة عــدلــة. 

الــزائــر  كناية عــن بــاب صغير يــفــرض على 
 ليدخل، تليه واحــدة من 

ً
إحناء رأسه قليلا

أعــلــى قــنــاطــر الـــقـــاع فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
ارتــفــاعــهــا 32 مـــتـــراً، ومـــن بعدها  يــبــلــغ  إذ 
بالحجارة  أرضــهــا  رصــفــت  فسيحة  بــاحــة 
ــعـــشـــب حـــولـــهـــا،  ــبـــت الـ ــتــــي نـ ــة الــ ــريـ الـــصـــخـ
بــاســتــثــنــاء إحــــدى زوايـــــا الــقــلــعــة المـــزروعـــة 
 
ّ
الــزيــنــة، كدليل على أن بــالــزهــور وأشــجــار 

هــنــاك نــبــض حــيــاة مـــا زال فـــي الــقــلــعــة، إذ 
وذلــك  ومـــنـــذر،  مفيد  الأمـــيـــران  فيها  يقطن 
ــد 

َ
فـــي غـــرف صــغــيــرة نــســبــيــا تــعــلــوهــا الــعِــق

بينها،  تفصل  الــتــي  الصخرية  والــحــجــارة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  كـــمـــا تـــقـــول شـــهـــاب لــــ
خلال جولة في مسكن والدها وما فيه من 
رسوم، بالإضافة إلى لوحة لشجرة العائلة 

الشهابية التي حكمت لفترات طويلة.
 أصحابها 

ّ
أقسام عدة في القلعة مقفلة، لأن

 هـــــنـــــاك شـــقـــوقـــا 
ّ
ــــون، كـــــذلـــــك فــــــــــإن ــربـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ مـ

ــات فــــي الــــــجــــــدران، فـــيـــمـــا بــعــض  ــدعــ وتــــصــ
ــل بـــعـــض الأقـــبـــيـــة  ــ ــداخـ ــ الأشــــــــــواك غـــطـــت مـ
والـــنـــوافـــذ نــتــيــجــة الــنــســيــان والإهـــمـــال من 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــــي الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــوزارة  ولا سيما مــديــريــة الآثــــار، الــتــابــعــة لـ
الثقافة، وهي المعنية الأولى بحماية الإرث 

التاريخي والعمراني.
الــقــلــعــة عــســكــريــة فـــي الأســــــاس، اســتــفــادت 
 عــلــى مــخــتــلــف الــقــرى 

ّ
مـــن مــوقــعــهــا المـــطـــل

ــلـــى نــهــر  المـــحـــيـــطـــة بـــحـــاصـــبـــيـــا، وكــــذلــــك عـ
ــــري الـــذي  الــحــاصــبــانــي وســــوق الـــخـــان الأثـ
الشام  بــاد  الآتـــن مــن  كــان محطة للتجار 

نــحــو فــلــســطــن، وبــالــعــكــس. فـــي جــدرانــهــا 
ــانـــت تــســتــخــدم لـــرمـــي الـــســـهـــام.  فـــتـــحـــات كـ
وحــتــى زمـــن قــريــب، كــانــت تــعــجّ بقاطنيها 
مـــن الــعــائــات الــشــهــابــيــة، صـــغـــاراً وكـــبـــاراً، 
»العربي الجديد«.  كما يؤكد الأمير منذر لـ
الشهابية  الــســراي  أو  حاصبيا  قلعة   

ّ
لــكــن

هــي الــيــوم أطـــال مهملة ومــنــســيــة. الأمــيــر 
مــنــذر لــم يــغــادر الــســراي منذ ولادتـــه فيها 
عام 1933، على الرغم من المآسي والحروب 
التي مرّت بها المنطقة، ولا سيما الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــجـــنـــوب لـــبـــنـــان بــــن عــامــي 
القلعة ويقول:  1978 و2000. يحفظ تاريخ 
ــهــا فــي الأصـــل كانت 

ّ
»كــانــت رومــانــيــة، لــكــن

فيها  وكـــان  الكنعانيين،  إلــه  لعبادة  مــركــزاً 
تمثال للإله بعل جــاد. مــرّ بها الــرومــان ثم 
الشهابيون.  منهم  وأخــذهــا  الــصــلــيــبــيــون، 
وفـــي عــهــد ابـــن الــعــائــلــة الــشــهــابــيــة، رئيس 
 1958 عامي  بين  فــؤاد شهاب،  الجمهورية 
الــتــي  الآثــــــــار،  مـــديـــريـــة  صــنــفــتــهــا  و1964، 
عــقــار مملوك من   

ّ
كــل عــن  استملكت سهماً 

الــعــائــات الــتــي ورثـــت هـــذه الــســرايــا، قلعة 
أثرية، لكن مع الأســف، لم يغير التصنيف 
ــع الــقــلــعــة المــــــــزري، فــبــقــيــت  ــ شــيــئــا مــــن وضـ
ها من أهم الأماكن 

ّ
مهملة ومهددة، علماً أن

الأثــريــة فــي الــجــنــوب. لــذلــك، نناشد الــدولــة 
الكثير من   هناك 

ّ
المعلم، لأن بهذا  الاهتمام 

الأمير  وتنهار«.  تتداعى  قد  القلعة  أقسام 
منذر يستقبل زائريه، تكريماً لهم، في مكان 
ــل الــقــلــعــة يــســمّــى »الــفــســتــقــيــة«، وهــو  ــ داخـ
 السلطة 

ّ
الــذي كــان قاعة الاستقبال فــي عــز

د، 
َ
عِق القاعة  تعلو  التيم.  بــوادي  الشهابية 

وفي وسطها حوض رخامي ونافورة مياه، 
ومــقــاعــدهــا مـــن الــحــجــر، وهـــنـــاك نــافــذتــان 
تطلان على مسجد حاصبيا الأثــري، الذي 
يعتبر ثاني أقدم مسجد في لبنان. يشرح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــالــتــفــصــيــل تـــاريـــخ  ـــ لـ
ــاس قــلــعــة  ــ ــ ــــي فــــي الأسـ ــول: »هـ ــقــ الــقــلــعــة ويــ
رومانية تضم ثــاث طبقات تحت الأرض، 
كانت مهدمة ثم أعيد بناؤها على أنقاض 
القلعة الرومانية، واتخذ منها الصليبيون 
مــركــزاً عــســكــريــا لــهــم بــقــيــادة الــكــونــت أورا 
دو بـــوربـــون، إلـــى أن انــتــزعــهــا مــنــه الأمــيــر 
مــنــقــذ الــشــهــابــي بــعــد مــعــركــة ســـوق الــخــان 
فــيــهــا.  الـــشـــهـــابـــيـــون  ــز  ــمـــركـ وتـ  ،1171 عـــــام 
وفــــي عــــام 1860 هــدمــت الــطــبــقــة الــعــلــويــة، 
ثــم نقلوا  بــنــاءهــا،  أعــــادوا   الشهابيين 

ّ
لــكــن

وبنوا  السفليتين  الطبقتين  مــن  الــحــجــارة 
الــقــلــعــة، وفــيــهــا قنطرة  الــثــالــثــة مــن  الطبقة 
تؤكد ذلــك، إذ نحتت على حجارتها رموز 
 في هذه الطبقة 

ّ
دينية قديمة جداً، كذلك فإن

ــاه«. يضيف  ــيـ قـــاعـــات فــســيــحــة ونـــوافـــيـــر مـ
أنا  القلعة سوى   في 

َ
الأمير منذر: »لم يبق

ــــادل، فيما الــبــقــيــة هـــاجـــروا إلــى  ومــفــيــد وعـ
بـــيـــروت وبــــاد الاغــــتــــراب، والــبــعــض منهم 

يأتي بين الحين والآخر«.
الأمــــيــــرة عـــدلـــة تـــتـــحـــدث بــحــنــن عــــن هـــذه 
الــقــلــعــة الــتــي تــرعــرعــت بـــن جــنــبــاتــهــا قبل 
ــتــــزوج وتــنــتــقــل لــلــعــيــش مــــع زوجـــهـــا  أن تــ
ها 

ّ
فــي طــرابــلــس، شــمــالــيّ لــبــنــان، مــؤكــدة أن

تتحيّ الفرص لزيارتها بين الحين والآخر 
ــم الأثــــــري  ــلـ ــعـ ــذا المـ ــهــ وتــــعــــريــــف أولادهــــــــــا بــ
والــتــراثــي والــتــاريــخــي الـــذي جــمــع العائلة 
الشهابية على مدى قرون من الزمن. وتملأ 
القلعة،  أحـــوال  إليه  آلــت  لمــا  قلبها  الحسرة 
ــن الــعــيــش  الـــتـــي هـــجـــرهـــا أهـــلـــهـــا بــحــثــا عــ
وتقصيرها:  الــدولــة  إهــمــال  بسبب  الكريم، 
ــــدي كــان  ــذا الــقــســم الــــذي يــقــطــن فــيــه والـ »هــ
قــــد رمّــــمــــه بــنــفــســه وعــــلــــى نـــفـــقـــتـــه، ونــحــن 
يمكن  بالمال  إذ  وتراثنا،  بتاريخنا  نفتخر 
 القصور في العالم، لكن لا يمكن 

ّ
شــراء كــل

 حجر في هذه 
ّ

شراء التراث والتاريخ، وكل
القلعة  ــة، وأبــــواب  ــ لــه حــكــايــة وروايـ القلعة 
بالأفراح  للجميع  كانت وستبقى مفتوحة 
والأتراح، بالرغم من الإهمال والتقصير من 

الدولة، فنحن نورث أبناءنا تاريخاً«.
ــا تــكــريــتــي،  ــا، مـــهـ ــتـــهـ ــنـ ــقــــول ابـ ــا، تــ ــ ــدورهــ ــ بــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نـــحـــن مــحــظــوظــون  لــــ
منا 

ّ
لــكــونــنــا أحـــفـــاد الأمـــيـــر مــفــيــد الــــذي عل

ــبّ هـــذه الـــســـراي الــتــي هي  حـــبّ لــبــنــان وحــ
تاريخنا. وهذه السراي - القلعة، تعني لي 
الكثير«، مؤكدة استمرارهم بالحفاظ على 

 بعد جيل.
ً
هذا الإرث جيلا

ــــول الأســــــتــــــاذ الـــجـــامـــعـــي  ــقـ ــ ــتــــه، يـ ــهــ مـــــن جــ
والــــــبــــــاحــــــث فـــــــي الــــــــشــــــــؤون الــــحــــضــــاريــــة 
والديانات القديمة والميثولوجيا، الدكتور 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  نــبــيــل أبـــو نــقــول، لـــ
: »الــســراي 

ً
تــاريــخ القلعة وظــروفــهــا، قــائــا

الأثــريــة بنيت عــلــى مــراحــل عـــدة، بـــدءاً من 
الصليبيين  ثـــم  ــان  الـــرومـ إلـــى  الفينيقيين 
الذين كانت لهم اليد الطولى في ما نشهده 
مـــن بــنــاء حـــالـــي، وفـــي أيــــام المــمــالــيــك طــرد 
خــال  الصليبيين  الــشــهــابــي  منقذ  الأمــيــر 
ــوق الــــخــــان، وأصـــبـــحـــت الــقــلــعــة  مــعــركــة ســ
 
ً
جيلا يتوارثونها  وهــم  للشهابيين،  ملكاً 
تراثي  بناء  ها 

ّ
فإن تـــرون،  وكما  جيل.  بعد 

وحضاري وتاريخي، وهذه القنطرة خلفي 
 القلعة 

ّ
أعلى قنطرة في الشرق. صحيح أن

 لمديرية الآثار أسهماً فيها، 
ّ
ملك خاص، لكن

ومــــن المــفــتــرض بــالمــديــريــة الاهـــتـــمـــام أكــثــر 
ها وجه منطقة حاصبيا، هذا 

ّ
بالقلعة، لأن

الوجه الثقافي والتراثي والحضاري يجب 
نــقــول:  أبـــو  أكـــثـــر«. يضيف  ــاءة عليه  ــ الإضـ
ــه ســيــاحــي تــراثــي  »لمــنــطــقــة حــاصــبــيــا وجــ
أركانها.  ركــن من  القلعة  وتاريخي، وهــذه 
والدعاية  وتأهيلها  القلعة  ترميم  بمجرد 
لها ستنشط الحركة السياحية باتجاهها. 
لدينا حركة سياحية في منطقة حاصبيا، 
 هــــذه المــعــالــم بشكل 

ّ
لــكــن عــلــيــنــا إبـــــراز كــــل

أفضل لجذب الزائرين المهتمين بالسياحة 
خصوصاً  والتاريخية،  والتراثية  الدينية 
 هــــذه الــقــلــعــة تــــراث فــيــنــيــقــي ورومـــانـــي 

ّ
أن

وصــلــيــبــي ومــمــلــوكــي وعــربــي شــهــابــي، إذ 
 الــوجــوه الــتــراثــيــة والــحــضــاريــة 

ّ
لــديــهــا كـــل

والتاريخية«.

في القلعة نوافير مياه وقناطر وجدران قديمة البناء )العربي الجديد(

الداخل إلى حاصبيا، جنوبيَّ لبنان، لا يلمح دليلاً على أنّ هناك قلعة موغلة في القدم فيها، باستثناء لوحة خجولة إلى جانب 
الطريق خطّت عليها أسماء الأماكن البارزة في البلدة

هوامش

باختصار

بُنيت على مراحل عدة، 
بدءاً من الفينيقيين إلى الرومان 
ثم الصليبيين الذين كانت لهم 
اليد الطولى في ما نشهده من 

بناء حالي

■ ■ ■
اتخذ الصليبيون من القلعة 
مركزاً عسكرياً لهم، إلى أن 
انتزعها منهم الأمير منقذ 

الشهابي بعد معركة عام 1171، 
فتمركز الشهابيون فيها

■ ■ ■
هناك شقوق وتصدعات في 
الجدران، فيما بعض الأشواك 
ت مداخل بعض الأقبية 

ّ
غط

والنوافذ نتيجة النسيان والإهمال 
من الجهات المعنية
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سعدية مفرح

هل الحكي أسهل من الكتابة فعلا؟ أم أنه الأقدر على 
التعبير الذاتي عما نشعر به، ويجول في خواطرنا 
من آراء وأفكار ومشاعر؟ الكلمات هي الكلمات، لكن 
وسيلته في الوصول إلى الآخرين هي ما يمكن أن 

يكون محور المقارنة في السؤال.
الأولـــى على درب  تــبــدأ خطواتها  لــي شــابــة  اشتكت 
الــكــتــابــة الــروائــيــة أنــهــا أصــبــحــت شــبــه مــدمــنــةٍ على 
الــحــضــور فــي غـــرف الــنــقــاش الــصــوتــي فــي تطبيق 
كلوب هــاوس هــذه الأيـــام. وأن هــذه ليست المشكلة، 
فهي لديها من الوقت ما يسمح لها بالانغماس في 
تجد  أصبحت  أنها  المشكلة  لكن  الجديدة،  هوايتها 
بسهولة  أفــكــارهــا  عــن  التعبير  على  ــادرة  قـ نفسها 
وسرعة ويسر، عبر هذا التطبيق الذي يتيح الكلام 
 بقدرتها 

ً
ــذات، مــقــارنــة خــيــارا وحــيــدا للتعبير عــن الـ

وروايــاتــهــا  قصصها  أو  مقالاتها  فــي  الكتابة  على 
الــتــي تــأخــذ مــنــهــا وقــتــا طــويــا فــي التحضير قبل 

الشروع في عملية الكتابة نفسها.
الشابة على معظمنا، حتى  الكاتبة  ينطبق ما قالته 

ــذيــن احــتــرفــنــا حــرفــة الــكــتــابــة والأدب، ففي  نــحــن ال
ر له مسبقا، 

ّ
الكلام الذي يبدو عشوائيا وغير محض

ننطلق فــي أفكارنا بــا قــيــود، ولا حــواجــز حقيقية 
فـــي طبيعته  الــتــطــبــيــق  أو مــتــوهــمــة. ويـــبـــدو أن هـــذا 
ــارة شــهــوة الــكــام والتشجيع  الاســتــدراجــيــة فــي إثــ
عالية بين  تنافسية  عليها وجعلها شائقة، في ظل 
مستخدميه في الغرفة الواحدة، ساهم في تكريس 
مــا يمكن  فــي ظــاهــرهــا، فكل  الحقيقية  الفكرة  هــذه 
أن يــقــال، فــي ســيــاق الــكــام صــوتــيــا، يــبــدو مــجــرّد 
تحضيرات غير مكتملة للأفكار المعتملة في النفس 
ــريـــن عــبــر الــكــام،  والمــخــتــبــرة فـــي أثـــرهـــا عــلــى الآخـ
لــكــن الــكــتــابــة هــي الــتــوثــيــق الــحــقــيــقــي لــتــلــك الأفــكــار 
الأقـــل.  عــلــى  النهائية  المكتملة وشــبــه  فــي صــورتــهــا 
التطبيق فــي غـــرف مختلفة،  أدائــــي فــي هـــذا  أراقــــب 
وأنــا أتــحــدّث في قضايا كثيرة لم أكــن لأجــرؤ على 
واندفاعي  الأمــر،  وأندهش من  فيها سابقا.  الكتابة 
بدأت  التي  الموضوعات  هــذه  أن  ــرت 

ّ
تــذك لكنني  فيه، 

أتــحــدّث فيها فــي غــرف »كــلــوب هـــاوس« الصوتية، 
بعيدا عن أفكاري المكتوبة شعرا ونثرا، هي نفسها 
بــن الآخــريــن، وأن  الــعــامــة  فــي حياتي  موضوعاتي 

ــمــهــا في 
ّ
ــه نــظ الــتــطــبــيــق الــجــديــد لـــم يــفــعــل ســــوى أنــ

الآخرين من خلال  سياقاتٍ متناسقةٍ مع سياقات 
وهــذا  والمــشــاركــة.  للكلام  المفتوحة  الــغــرف  عناوين 
يعني أنــنــا فــي حــضــرة الــكــتــابــة نــحــاول أن نــمــارس 
ثقافتنا كما حصّلناها بمجمل أعمارنا من تجاربنا 
فــي الــحــيــاة، ومـــن قــراءاتــنــا وعــاقــتــنــا ومشاهداتنا 
وغــيــرهــا، بعد أن تــكــون قــد انــصــهــرت فــي التجربة 
لها  إجادتنا  لمقدار  وفقا  الذاتية،  واللغة  الشخصية 

وحجم موهبتنا فيها، فنحن نجوّد لغتنا وأساليبنا 
في الكتابة بما يتوازى مع أفكارنا التي نريد التعبير 
عنها. وهذا يحدث في الكلام المرسل بالتأكيد، ولكن 
بدقة ولا بتحضير مسبق، ما يشجّعنا على  ليس 
الــكــام أكثر مــن انطلاقنا فــي الكتابة  الانــطــاق فــي 
الحياة  مــادة  تمثل  التي  العامة  الموضوعات  تلك  في 

وثقافتنا الموسوعية فيها.
في  الكتابة،  فــي  موهبتها  على  القلقة  للشابة  قلت 
نهاية حديثي معها، إن موهبتها بخير، وإن قدرتها 
الآن،  بعد  وأكثر صفاء  أقــوى  الكتابة ستكون  على 
أفكارها،  لأن  بــل  أكــثــر،  تتكلم  أصبحت  لأنها  ليس 
وهي مادّة كتاباتها الروائية، ستنتصر في تفاعلها 
مع كلام الآخرين ونقاشاتهم، ما يعطيها، كما أرى، 

مناعة ذاتية عندما تتحوّل إلى كلمات مكتوبة.
هل قلت لها ذلك طمأنة لها فعلا؟ أم لي وأنــا أراقب 
تجوالي اليومي بين الغرف الصوتية عبر أجنحة من 
الكلام المتطاير في فضاء التطبيق الجديد؟ لا أدري.. 
فما أعرفه أن الولع في مواعيده الأولى، وأن الوقت ما 
را لفسح الطريق أمام جيوش الملل، إن قرّرت 

ّ
زال مبك

أن تجتاح هذه المساحة المفتوحة على الأفق الآن.

الكتابة أم الكلام؟

وأخيراً

الولع في مواعيده الأولى، 
والوقت ما زال مبكّراً لفسح 

الطريق أمام جيوش الملل، إن 
قررّت أن تجتاح هذه المساحة 

المفتوحة على الأفق الآن

Thursday 4 March 2021
الخميس 4 مارس/ آذار 2021 م  20  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2376  السنة السابعة


